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ا وجودية ال مر الرابع:  .(1)أ نَّ الصفات السلبية ا نما تكون كمالًا ا ذا تضمنت أ مورا

لً فالعدم  ا وجودية، وا  فلا يوُصف الرب من ال مور السلبية ا لً بما يتضمن أ مورا

 المحض لً كمال فيه.

لً فمجرد  ، وا  ثباتًا فينبغي أ ن يعُلم أ ن النفي ليس فيه مدح ولً كمال ا لً ا ذا تضمن ا 

 ليس فيه مدح ولً كمال. النفي

فهو كما قيل: ليس بش ييء؛ فضلاا  -والعدم المحض ليس بش ييء، وما ليس بش ييء

. ا وكمالًا  عن أ ن يكون مدحا

ل نَّ النفي المحَض يوُصف به المعدوم والممتنع؛ والمعدوم والممتنع لً يوُصف بمدح ولً 

 كمال.

ثبات مدح؛ كقوله تعالى: ولهذا كان عامة ما يصف الله به نفسه من النفي متضمنا  ا لً 

نَةٌ وَلً نوَْمٌ{ لًَّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ لً تأَخُْذُهُ س ِ
ِ
لَهَ ا

ِ
ُ لً ا نة والنوم [255]البقرة:}اللََّّ ؛ فنفي الس  ِ

 يتضمن كمال الحياة والقيام.

، أ ي :لً يكرثه ولً يثقله، وذلك [255]البقرة:}وَلً يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا{وكذلك قوله: 

مس تلزم لكمال قدرته وتمامها؛ بخلاف المخلوق القادر ا ذا كان يقَدر على الش ييء بنوع 

 كلفة ومشقة، فا ن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته.

مَاوَاتِ وَلً فِي الرَْض{وكذلك قوله:  ةٍ فِي السَّ فا ن ، [3]س بأ :}لً يعَْزُبُ عَنْهُ مِثقَْالُ ذَرَّ

 في السموات وال رض. نفي العُزوب مس تلزم لعلمه بكل ذرة
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ا مِنْ وكذلك قوله:  نَ مٍ وَمَا مَس َّ تَّةِ أَيََّّ مَاوَاتِ وَالرَْضَ وَمَا بيَنََُْمَا فِي س ِ }وَلقََدْ خَلقَْنَا السَّ

عياء -فا ن نفي مس اللغوب، [38]ق:لغُوُبٍ{ دلَّ على كمال قدرته  -الذي هو التعب والً 

 التعب والكلال ما يلحقه.ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من 

حاطة،  -[103]ال نعام:}لً تدُْرِكُهُ البَصَْارُ{وكذلك قوله:  دراك الذي هو الً  ا نما نفى الً 

كثر العلماء، ولم ينَف مجرد الرؤية؛ ل ن المعدوم لً يرُى، وليس في كونه لً يرى  كما قاله أ 

ن  نما المدح في كونه لً يُُاط به وا  ا، وا  مدح؛ ا ذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا

ن علُم، فكما أ نه ا ذا علُم لً  ا، فكذلك ا ذا رؤي رُؤي، كما أ نه لً يُاط به وا  يُاط به علما

مال،  ك ا وصفة  ثبات عظمته ما يكون مدحا دراك من ا  لً يُاط به رؤية، فكان في نفي الً 

حاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه  ثبات الرؤية مع عدم الً  وكان ذلك دليلاا على ا 

 سلف ال مة وأ ئمتها.

ذا تأ ملت ذلك وجدت كلَّ نفي لً يس تلزم ثبوتًا هو مما لم  .(2)« يصف به نفسهوا 

فيه ا ساءة أ دب مع الله س بحانه؛ فا نك لو  -ثم ا ن النفي المجرد مع كونه لً مدح فيه

ام ولً حائك؛ لدََّبكَ على هذا  اح ولً حَجَّ ل ولً كسَّ قلت لسلطان: أ نت لستَ بزبََّّ

ن كنت صادقاا.  الوصف وا 

ا ا ذا أ جملت النفي؛ فقلت: أ نت لستَ مثل أ حد  نما تكون مادحا من رعيتك، أ نت وا 

 .(3)أ على منَم وأ شرف وأ جَل، فا ن أَجملت في النفي أ جملت في ال دب

ثبات المجُمل؛ فيقولون: ليس بجسم  فأ هل الكلام المذموم يأ تون بَّلنفي المفصل والً 

بح ولً جثة ولً صورة ولً لحم ولً دم ولً شخص ولً جوهر ولً عَرَض.. ا لى  ولً ش َ
                                                 

 .(23 -21ص ) «الرسالة التدمرية» (2)
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لوب الكثيرة التي  تتنافى أ خر تلك السُّ ها ال سماع، وتأ نف مِن ذكرها النفوس، والتي  تمَُجُّ

 .(4)مع تقدير الله تعالى حقَّ قدره

 

                                                 

 .(202ص ) «الصفات الإلهية» (4)


